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 أ ـ قسما الكلام
  الخبر وغرضاه الأصلیان. ب
ه . ج ةأضربّ  وأغراضه المجازیّ
  :قسما الكلام . أ

ة ّ ً  إنه بالنظر إلى وظیفة اللغة التواصلی ة  على الغرض من معاني مجموع وبناء ّ الاستعمالات الكلامی
م علماء المعاني الكلام  للتراكیب ٌ قسّ ین، خبر ّ نشاء قسم ٕ ْ یقال لقائله إنه صادق فالخبر . وا هو ما یصح أن

ْ كان الكلام  ن طابقا للواقع كان قائله صادقافیه أو كاذب فإِ ُ َ مطابق له كان قائله كاذبا م ْ كان غیر ِٕن  وا
، ُ ُ واست ات المألوفة المقطوع ثنیت من الثاني الأخبار ّ یهی دَ َ  بصحتها ومنها أخبار االله تعالى وأخبار رسله والب

ّ الإسناد في هذا،  (1) ا . القسم خبريّ بالنظر إلى طبیعة الكلام ونزاهة قائله لأن ّ الإنشاء فهو ما لا یصح أم
قال ُ ولكلّ جملة من جمل الخبر والإنشاء ركنان ؛ محكوم علیه  صادقٌ فیه أو كاذب لقائله إنه أن ی

ى ّ ُسم ی َ س ومحكوم به و ُ سنَّدا إلیه والثاني م ُ   .دانَّ الأول م
  :الخبر وغرضاه الأصلیان . ب

ون إلى أغراض الخبر باعتبار المتكلم ووفقاً  ُ ّ البلاغی ّ له غرضلمقتضى الظاهر نَظر نفوجدوا أن ْ ی َ  ین أَصلی
لقیها المتكلم بغرض إفادة المخاطّب بما؛ ُ وهناك جملة ) فائدة الخبر(أطلق علیها ؛ یجهله فهناك جملة ی

بأن المتكلم عالم بالحكم الذي تضمنته الجملة الخبریة ،ولا بد أن یكون لقى بغرض إفادة المخاطّب أخرى ت
  ) . لازم الفائدة(  ،وذلك لملمح ما ؛أطلِق علیهالمخاطَبُ عالما به 

ة . ج ْ الخبر وأغراضه المجازیّ  :أضرب
 الخبر أضربُ  -1

له لمضمون الخبر مراعاة حال المخاطب  إنّ من مراعاة مقتضیات الأحوال في بلاغة الكلام ّ ودرجة تقب
ة، لذلكوشحنته  ّ ستهدف بالخبر  الإعلامی ُ خاطب الم ُ ملي كان الم ُ ن ی َ َ هو م ه على المتكلم شكل أسلوبه وبنیت

ة ّ  .اللغوی
م- خاطب خالي الذهن من الحكم الذي یحمله الخبر فلا حاجة بالمتكلّ ُ  في تأكید كلامه الخبر فإذا كان الم

ى ضرب الخبر  ّ ُسم ّ "وی ترد.نح أخوك قائم " ابتدائي ُ من كان   دا الحكم طالبا لمعرفتهفإن كان المخاطب م
د اللائق تقویة الحكم ْ » همن نفسه وتطرح الشكوك والظنون دونكي یتمكّن  بمؤكٌ ُسمَّى ضرب الخبر وی

ّ الأمیر منتصر ونح" طلبي"' ن  .إِ
نكرا للحكم-  ُ ب م خاطَ ُ ْ كان الم عتقدا خلاف, فإن ُ د المتكلم تأكیدُ كلامه بأكثر من لزم؛ هم ة تبعا لدرج مؤكّ
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 ْ ى ضرب الخبرالإنكار من مخاطب إلى آخر وی ّ ّ  نحو" اريّ إنك سم ن ٌ إِ نتصر ُ م ّ ما یكون في إ و. الأمیر لَ ن
  (2) مثله أیضا في النفيالإثبات من توكید یكون 

ةاأغر  2 ٌ الخبر المجازیّ   : ض
ان هما فائدة ار المتكلم ووفقاً لمقتضى الظاهر باعتب إذا كان للخبر ّ » الخبر ولازم الفائدة غرضان أصلی

ْ هناك مقامات ثانیة ون قد » فإن ّ هناك  إلیها باعتبارنظروا « كان البلاغیّ المتكلم والمخاطّب فرأوا أن
ه أغراضا خرجت ةالأغراض  فأطلقوا علیها. عن ذلك كلّ ّ    (3) المجازی
 ُ ّ الخبر قد ی ونوقد وص من سیاق الكلاملقى على خلاف الأصل لأغراض أخرى تُستفاد إن    (4) فها البلاغیّ

إظهار الضعف  و. إلى ما یلزم تحصیله ةموتحریك اله الاسترحام والاستعطاففي أغراض عامة منها 
ر. والخشوع ظهار الحزن والتحسّ ٕ ظهار وا ٕ دبر  وا ُ قبل والشماتة بم ُ والتذكیر بما بین المراتب  والتوبیخالفرح بم
ة ولا یخلو تمن تفاو  ّ ٌ ههنا من جمالی منح المتلقي لغایة غیر الإخبارإذ إن اختیار أسلوب الإخبار  خبر َ  ی

ُصاحب تلك المقامات من معاني اللباقة ،تفاعلا وتأثراً لمضمون الكلام ا ی ً وقد  والتأدب والعاطفة فضلا عم
ة بقوله. حاول د ّ معة محاكاة هذه الجمالی ة التساوق« : حسین جُ ّ ّ لأغراض الخبر ال ولعلٌ جمالی بلاغي
ة ّ ة  وراء الجملةترتبط بالهدف الذي یرمي إلیه المتكلم من  المجازی ّ ف شتوعلى المتلقّي أن یس »(...)الخبری

ّ  ذلك من السیاق ویلمحه من قرائن الأحوال بما س لعلاقة المتلقي بها في وبهذا تؤسَّ  یمتلكه من ذوق فني
ّ والفكريّ  ة للمعنى فترتسم بهذه الأغراض الملامح  (5) في وقت واحد ضوء الارتباط النفسي ّ ) مضمون(الفنی

 :منها التي نذكر الأغراض هذه
ثیرةوی :الأمرـ  1 ُ ة م ّ ة بجمالی ّ : نحو قوله تعالى، ظهر من خلال العدول إلى المضارع بإلغاء الحدود الزمانی
ْ یتمِ« ادَ أَن َ ْ أَر ن َ نِ لِم ْ ی نِ كاملَ ْ ی لَ ْ و َ َ ح ن ْ ه لادَ ْ َ أَو ن ْ ع ضْ ْ ر ُ اتُ ی الِدَ َ و الْ َ ة و اعَ َ ] 233/البقرة ) [الرَّضَ ّ ن َ فالسیاق البلاغي ل ق

فید الزمن ُ نهال الفعل المضارع الذي ی ٕ لد ،وا َ ّ إلى الزمن المطلق لكل امرأة ذات و أمر لها بما ینبغي  حضوري
 ْ كْ  أن َ ةتفعله في كلّ زمان ومكان وفي هذا م ّ لبِّي هذه  الأسرة  وهي» فهي الفطرة تعمل«. من الجمالی ثُ

ّ  في الإسلام الأسرة ومن ثم كان نظام. الفطرة في أصل الكون وفي بنیة الإنسان هو النظام الطبیعي
ّ المنبثق من أصل التكوین والأسرة هي (..) بل من أصل تكوین الأشیاء كلها في الكون . الإنساني الفطري

ّ الذي یتولى حمایة الفراخ الناشئة ورعایتها الحضن ة(...) الطبیعي ّ ستقر ُ َ  وكانت الأسرة الم الهادئة ألزم
ةكل هذا في دلا  .الإنسانيللنظام  ّ   .لة المضارع المجازی

ُ إلا (:نحو قوله تعالى» تنبثق الدلالة من زاویة الرؤیة البعیدة مقترنة بالسیاق :ـ النهي 2 ه ّ مس َ لا ی
هَّ  طَ ُ م َ الْ ون ُ ّ ] 79/الواقعة ) [ ر ّ امتناع مس ن رین كان بأسلوب مثیر  القرآن الكریم على إذ إِ ّ غیر المتطه
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لامسة ُ ّ من خلال قصر م یصة في بیان تلك الخصّ و. المصحف على المتطهرین إخبارا للانفعال النفسي
 ّ عقبا على فحوى الدلالة في هذه الآیة في فصل  یقول السیوطي ُ ه: إذا قلنا«): في معاني الخبر(م رد  إنّ َ و

ین ّ ٌ : إن معناه - وهو الصحیح -في الآدمی ه أحد ُ س َ ْ   بشرع»  منهم لا یم ن فعلى خلاف حكم  المس جدو فإِ
الخبر قد یكون بمعنى النهي وما وجد ذلك قط  عن: فقالوا» الدقیقة هي التي فاتت العلماءوهذه .  الشرع

وجد ُ ْ ی ختلفان؛فإن ولا یصحٌ أَن َ   (6)وصفاحقیقة ویتضادان  هما ی
((   : قوله تعالىوكأنٌ التمني قریبٌ من الحدوث نحو وتفیده الجملة الخبریة في هذا المقام  :ـ التمني 3

 َ ین الِحِ م الصّ ْ قَو َ الْ ع َ ا م َ ن ُ ب َ ا ر َ ن لَ دخِ ُ ْ ی ٌ أَن ع َ نَطْم َ   ]84/المائدة [  4))و
  :وهذا كثیر ومنه  :الدعاءـ  4

كم وهو : ( یه السلام لإخوته فیما حكى االله تعالى قول یوسف عل غفر االله لَ َ م ی ْ و َ ی ْ الْ م یكُ ثْرِیب علَ الَ لاَ تَ قَ
ین  مِ حم الراحِ ْ   ) أَر
  .جملة خبریة أرید منها الدعاء لهم بأن یغفر االله لهم : یغفر االله لكم 

وجز لامحُ تَرتسم مو  ُ غم من تداولها  الإیحائیة واسعة الدلالة ة العبارةالجمال المثیر بتراكیب م ّ فعلى الر
ا  ّ ة عالیة)شفاك االله(أو) حفظك االله(إلا أن عبارة مثل اجتماعی ّ ة تموج بشحنة عاطفی ّ » بالصیغة الإخباری
  .الابتهال والاستعطاف تقوم على

هذا ما كنزتم لأنفسكم ..( .. حین یعذبون كالمقالة التي توجه للذین یكنزون الذهب والفضة  :ـ التوبیخ  5
  ) فذوقوا ما كنتم تكنزون 

  )كلُّ نفسٍ ذائقةُ الموتِ :( كما في قوله تعالى : ـ الوعظ  6
  :وقول أبي العتاهیة 

ة        مفسدة للمرء أي مفسدة دَ  إن الشباب والفراغ والجِ
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